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  متحف وھران بالجزائرفسیفساء  
     محمد بن عبد المؤمن.د                              

                       
لا تزال اللوحات الفسیفسائیة المیثولوجیة حتى الوقت الحاضر تزین القاعة 

 ١الرومانیة بالمتجف الوطني أجمد زبانة بوھران، وجدت ھذه الفسیفساء المیثولوجیة

مزینة لبلاط إحدى المنازل الرومانیة  -بطیوة  –وقع الأثري بورتوس ماغنوس بالم
بھذه المدینة ، ویرجـع تاریـخ اكتشاف ھذا المنزل إلـى فترة الاحتلال الفرنسي 

  .للجزائر
تقریره الذي نشر   في القسم الأول من) A.Berbrugger(یشیر بربروغـر  

م  أن المھندس المعماري لمحافظة ١٨٦٣ةنصھ بالمجلة الإفریقیة العدد السابع لسن
قد كلف مفتش المباني الأثریة بأرزیو  )Viala de Sorbier(الغرب فیالا دي سوریبي

ومستغانم بمھمة التنقیب بالھضبة الشرقیة لموقع بورتوس ماغنوس فبدأت تبرز 
ارعا النتائج الأولیة لعملھ التنقیبي بعد إشارة من المعمر الفرنسي الذي كان یعمل مز

بأن أساس الحائط  )Nicole(أفاد بھا نیكول  ،)Robert(بمزرعة المقدم روبرت 
الجنوبي لھذه المزرعة قد بني على فسیفساء رومانیة، وعلى ضوء ھذه المعلومات 

م من التنقیب تأكدت صحة ١,٥انطلقت التنقیبات بالمكان المحدد، وبعد عمق 
الرّدم عن الفسیفساء ثم تواصل العمل المعلومات التي أدلى بھا ھذا المعمر، فرفع 

من الكشف عن مخطط ھذا المنزل الذي قام  )Nicole(التنقیبي حتى تمكن نیكول 
م، ثم نقلـھ بعده غزال ١٨٦٢سنـة  )Viala De Sorbier(برسمـھ فیـالا دي سوربیي 

)S.Gsell( ٢ .  
ة، تشمل فسیفساء قاعة الضیوف  على أربع لوحات ذات مشاھد میثولوجی  

م، وظلت معروضة في الھواء الطلق طیلة ١٨٦٢سنة  )Nicole(اكتشفھا السید نیكول 
 أربعـة وعشـرون سنـة، ولمـا توقف عندھا الإمبـراطور الفرنسـي نابلیـون الثالث

)Napoleon III(  م، اقتُرِحَ نقلھا في البدایة إلى متحف الجزائر ١٨٦٥أثناء رحلتھ سنة
ّوفر بباریس ف ي وقت لم یكن بوھران متحفا خاصا بھا، غیر أنّ الجمعیة أو متحف الل

تحملت تكالیف  ) L.Demaeght(الجغرافیة والأثریة للإقلیم الوھراني برآسة دیمات 
 ٨نقلھا إلى وھران وإیجاد مكان خاص لحفظھا، ولمّا تحصّلت ھذه الجمعیة في 

وحات إلى وھران م على مقرّ بالمستشفى المدني بالمدینة، نقلت ھذه الل١٨٨٤مارس 
م بعد تقسیمھا إلى أربعة أقسام حسب المشاھد التي تضمّنتھا، ولم تكن ١٨٨٦سنة

                                       
 قسم الحضارة  جامعة وھران 
  أنظر الملحق ١

2 A.Berbrugger, Chronique, R.afr, 7, 1863, p227. 
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ّفت خزینة الجمعیة حوالي ثلاثة آلاف فرنك فرنسي  عملیة نقلھا بالأمر الھیّن إذ كل
  .٣ قدیم

لم ینقل إطار ھذه اللوحات الفسیفسائیة المزیّن بالدوائر المتقاطعة والخطوط   
، ھذه الأخیرة ھي الآن ٤ ة والمعینات مع باقي مشاھدھا المیثولوجیةالمتشابك

معروضة بالقاعة الرومانیة لمتحف أحمد زبانة بوھران مقسّمة إلى أربع لوحات 
 .ومحاطة بإطار خشبي تظھر علیھا بقع بیضاء وخطوط سوداء نتیجة عملیة ترمیمھا

م، وإذا ما تمعنّا في ٤ م وعرضھا١٠,٩٤یبلغ طولھا الإجمالي عند اكتشافھا   
یلاحظ أنّ الإطار المحیط ) Viala De Sorbier(الرسم الذي أنجزه فیالا دي سوربیي 

" T"یُظھِر اللوحة على شكل الحرف اللاتیني  )Cabirus(بمشھد أسطورة كابیروس 
  .٥مقلوب من جھة المدخل

جرة صنعت ھذه الفسیفساء من الرخام الأحمر، والأصفر المستخرج من مح  
سیدي بن یبقى الواقعة غرب الموقع الاثري، والتي لا تزال تعمل حتى وقتنا 
الحاضر، كما استعملت ألوان أخرى كالأسود، والأحمر، والأخضر، والرمادي 

أن الفسیفسائیین الذین  )R. De Lablanchere(والأصھب، ویذكر دولا بلانشیر 
ّدوا مشاھد سبق وأن تعرّفوا علیھا، وك ان إطارھا نموذجا جاھزا نقلت منھ أنجزوھا قل

  .٦ الأشكال الموجودة علیھ
لقد أنجزت ھذه الفسیفساء من مكعبات صغیرة متساویة القیاسات ومختلفة  

، أمّا مشاھدھا المیثولوجیة )Opus Tessellatum(الألوان، ھذه التقنیة المعروفة باسم 
ب القدیم كاللوحة التي فھي لا تختلف عن تلك التي عرفتھا بعض مدن بلاد المغر

وأسطـورة آشیل  )Volubilis(بفولیبیلیس  )Hercules(تمثل أسطورة الإلھ ھرقـل 
)Achille(  بتیبازة)Tipasa( ٧.  

تمثل اللوحة الأولى التي زّین بھا مدخل القاعة مشھـدا من أسطـورة   
یة البحارة ، الإلھ الإغریقي الذي یعمل على نمو الحقول، وحما"Cabirus"كابیـروس 
وتظھر بالزاویتین العلویتین لھذا المشھد أقنعة لآلھة البحر، وبالزاویتین . ٨من الغرق

                                       
3 F. Doumergue, (Histoire du musée d’Oran de l’année 1882 à l’année 1898), BSGAO, 45, 
1925, pp 75-84  ; L.Demaeght, (Catalogue raisonne des objets archeologique du musée de la 
ville d'Oran,Oran 1921, p 07. 

  .لا تزال بقایا قطع فسیفسائیة صغیرة موجودة بالموقع الأثري ٤
5 P. Gauckler , Inventaire des mosaiques de la Gaule et de l'Afrique ,II , Paris, Ernest 
Leroux,1910, pp 23-24 
6 R. de Lablanchere,Musée d'Oran , Paris ,Ernest Leroux ,1893, pp 47-48 

 
7   M. Blanchard, "La grande mosaïque de l’Algérie ancienne", Dossier de l’Archéologie, 
31, Nov-Dec 1978, pp 60-99. 
8 J.Schmidt, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine ,Paris ,larousse , 2000,p35 
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السفلیتین أقنعة لآلھة الحقول، في حین تشابھت مواضیع الجناح العلوي والسفلي لھذه 
اللوحة، واللذان یظھر علیھما أسدان فوقھما طفلان یحمل كل منھما عصا وتتوسطھما 

ملوءة بالنباتات، ویتبع كل أسد سنتورا بحریا، كما أحیطت باللوحة مشاھد مزھریة م
من الجھتین الیمنى والیسرى یبدو على كل منھما جسم مجنّح ونباتات بحریة 
وحیوانین خرافیین لھما جسم أسد وجناحي عقاب ورأس وأذن حصان وزعانف 

  .٩السمك
یلعب مع نمرة ومعھ  )Cabirus( أما المشھد العام للوحة یظھر كابیروس  
الذي یشاركھ  )Pratolaos(والدي براتولایوس ) Krateïa(وكراتییا  )Mitos(رفیقـھ 

حارس الرعاة والماشیة الذي ) Panos(اللعب، ویتوسط اللوحة مشھدا للإلھ بانوس 
یظھـر نصف عار ویحمل بیده الیسرى عصا وبالیمنى نایا، ویرافق الإلھ كابیروس 

)Cabirus( ن مرتدیتین لباسا مزینا بأوراق نباتیةامرأتی.  
تمثـل لوحات القسـم الداخلي لھذه القاعة مجموعة مشاھد كانتصار الإلـھ   
، ویظھر أبولو ١٠وحجزه لتعذیبھ )Marsyas( على مارسیاس )Apollo(أبولو  

)Apollo(  واقفا وقفة المنتصر، ترتكز یده الیمنى على عود قصیر، ویسراه على
إلى یمینھ إلھة بجناحین تحمل بیدھا الیمنى جرید نخلة وبیسراھا آلة  وركھ، تقف

الرّباب، وھي محاطة بكاھنات باكوس اللواتي یعزفن عـلى الصنج، و تظھرالشجرة 
  .١١المرتدي جلد نمرة محاولا الفرار" Marsyas"التي سیربط فیھا مارسیاس 

والدة ) Latona(ة لاتونة یحمي الآلھ )Neptunus(یلي ذلك مشھد الإلھ نبتونس   
مجنحا  )Aquilo(، ویشاھد أكیلو  )Python(من الأفعى بیثون  )Apollo(أبولو 

ومرفوقا بسنتورین بحریین، یحمل إناء وفوق كتفیھ عصا، كما تظھر لاتونة 
)Latona ( وأختھا أورتیجیا)Ortygia(التي تمدّھا یدھا للتوجّھ إلى میناء دیلوس  ١٢
)Delos (ثّل في صورة إلھ یرتكز على رصیف صخري یحمل بیده الیمنى الذي م

إلھ البحر مسلحا بحربة  )Neptunus(مرساة بحریة، ویقف عـلى یسراه الإلھ نبتونس 
التي وقعت تحت رحمة الحوریة كستالیا  )Python(یطارد بھا الأفعى بیثون 

)Castalia ( التي تحمل صحنا فوق رأسھا، زیادة إلى ذلك ظھرت على مشھد ھذه
اللوحة خطوط متموّجة ترمز لأمواج البحر وعروسا للبحر تركب أسدا بحریا، 
وأخرى جالسة على صخرة الشاطئ وخلفھا بیتا وشجرة وسنتورین یركبان 

                                       
9 L.Demaeght, (catalogue raisonne des objets archeologiques…) op.cit ,p 8n°1 

دراسة مونوغرافیة ،  –بطیوة :  Portus Magnusمحمد بن عبد المؤمن ،بورتوس ماغنوس  ١٠
، غیر  ٢٠٠٥-٢٠٠٤، قسم التاریخ وعلم الآثار ، جامعة وھران ، السنة الجامعیة رسالة ماجستیر
  ١٤٣مطبوعة ،ص

11 L.Demaeght ,op.cit .,p 11n°2 
 :      أنظر. یذكر كذلك أن أورتیجیا ھو الإسم الثاني لجزیرة دیلوس ١٢

 L.Quicherat,Dictionnaire Français-Latin, Paris, Hachette, sans date, p 968 
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ى ، ویحیط باللوحة مشاھد لكاھنات باخوس، وسنتور یرقص ویعزف عل١٣حصانین
  .١٤الناي

وھو یلقي القبض على  )Hercules(تمثل اللوحة الرابعة مشھدا للإلھ ھرقل   
الذي یظھر نصفھ حصان، والنصف الآخر إنسان، بحیث یضغط  ١٥السنتور شیرون

من  )Achilles(علیھ بركبتھ الیسرى ویھدّده بعصا خشبیة، في حین ینطلق أشیل 
رأة ترافقھا جاریتین یحتمل أن تكونا آلھتي وتظھر ام. الكوخ محاولا إنقاذ سیده

الینابیع،  كما یشاھد على أقصى یمین اللوحة شخص جالس مستند على جرة مقلوبة 
وبجواره حوریتین، واحدة جالسة یفترض أنھا أمّ السنتور شیرون التي تبكي ابنھا، 

انبي ، وعلى ج ١٦)Tethys(وتحمل الحوریة الأخرى كأسا یفترض أنھا زوجة تثیس 
  . ١٧اللوحة كاھنات باخوس تضربن على الطبل وتعزفن على النّاي بحضور السنتور

ھذا وقد وجدت بإحدى غرف ھذا المنزل فسیفساء تمثل مشھد انتصار الإلھ 
إلھ الخمر وھو متوّج، یشاھد فوق عربة یجرھا نمر ونمرة، بیده  )Bacchus(باخوس

ھ النمرین، ترافقھ امرأة تضرب على الطبل الیمنى رمحا وبالیسرى الحبل الذي یقود ب
، وحسب ھیرون   ١٨ التي ھي رمز النشوة، وشخص عار یحمل نایا )Selene(وسیلان

 )Liber(یمثـل أبـطال ھذا المشھد الإلھ لبیر  )Heron De Ville Fosse(دو فیلافـوس 
یظھر الإلھ باخوس رفقـة آلھة الحبّ التي تقود العربة، كما ) Libera(والآلھـة لبیـرا 

)Bacchus(  رفقـة امرأة نصـف عاریـة تضرب على الطبل ویتقدمھ الإلھ بانـوس
)Panos(  وساتیـر)Satyre(ووجد مثل ھذا المشھـد الخـاص بالإلـھ بـاخوس . ١٩
)Bacchus(  بالعدیـد من مـدن بلاد المغرب القدیم كقیصریة)Caesarea(زیادة . ٢٠

أحمد زبانة بوھران قطع فسیفسائیة بنینة اللون صغیرة الحجم  على ذلك توجد بمتحف
  .٢١ذات أشكال ھندسیة معقدة جلبت من الموقع الاثري لبورتوس ماغنوس

إن الزائر لھذا الموقع الأثري یمكن لھ التعرف على بعض البقایا الخاصة 
ن المائي الذي بھذا المنزل والتي لا یزال یحتفظ ببعضھا، كالأعمدة، والتیجان، والخزا

رممت جوانبھ، وبقایا ھذا المنزل محاطة الیوم بجدار حدیث جمعت بداخلھ لقى أثریة 
                                       

13 L. Demaeght, (catalogue  raisonné des objets…), op.cit., p 11, n° 3. 
14 R. Delablanchere, op.cit., p 65  ; P.Gauckler, (Inventaire des mosaïques de la Gaule et de 
l’Afrique), op ;cit,  II, p 111 n° 454. 

  ١٤٥بن عبد المؤمن محمد ، المرجع السابق ، ص  ١٥
16 P. Gauckler, op.cit., p 111 ; L.Demaeght, op.cit., p 12, n° 4 
17  L. Demaeght, (catalogue des objets…)op.cit., p 12, n° 4. 
18  Ibid., p 15, n° 4 ; 2   
19 A. Heron de ville fosse, "La petite Mosaïque de la ferme Robert", Bulletin des antiquités 
Africaines, III, 1885, p 11, PL I ; L.Foucher, "Dionysos dans les mosaïques d’Afrique", 
Dossier de l’archéologie, 31, 1978, p 46.  

  ١٤٧بن عبد المؤمن محمد ، المرجع السابق ، ص ٢٠
21 L. Demaeght, op.cit., pp 15-16, n° 6-7-8 
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متنوعة مثل الجرتان ومطاحن وقطع من الرخام والزجاج والتیجان غیر مدونة 
  .بفھارس المتاحف، وتبقى معروضة على الھواء الطلق عرضة للتأثیرات الجویة

امة إما لبروقنصل أو على الأقل لشخصیة یذكر أن ھذا المنزل كان مقر إق
، والتي عثر ٢٣ دون الإشارة إلى اسم صاحبھ لكن محتوى النیقشة  ٢٢میسورة الحال

یشیر إلى اسم سكستوس  ٢٤علیھا بنفس المكان الذي وجـدت فیھ الفسیفسـاء
لتي فھي النقیشة الوحیدة ا )Sextus Cornelius Honoratus(كورنیلیوس ھونوراتوس 

ببلاد الرافدین  )Procurator(تحتوي على معلومات مفادھا أن ھذا الشخص عیّن والیا 
مما یجعل افتراض  )Septimus Severus(في عھد الإمبراطور سبتیموس سیفیروس 

  .أن ھذا الشخص قد یكون صاحب ھذا المنزل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

                                       
22 H.De Rochemonteix « chronique », R.Afr, 13,1869,  p69. 
23 CIL . VIII., 9760. 
24 L.Demaeght, (Catalogue des objets…), op.cit, p38 n°67. 
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  :نقلا عن " س ماغنوسفسیفساء بورتو) " ١(لوحة 

F. Doumergue, (Histoire du musée d’Oran de l’année 1882 à l’année 1898), 
BSGAO,   45, 1925  

  


